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ه عنه الذي اشتراه منه النبال ه من قصة جمل جابر رضرحمه ال هيل222808 ‐ فائدة بديعة عن الس

صل اله عليه وسلم.

السؤال

أرجو شرح عبارة السهيل الت قالها تعليقا عل قصة جمل جابر رض اله عنه ففيها أمور تحتاج إل توضيح . حيث قال

رحمه اله : " ف هذا الحديث إشارة إل ما أخبر به صل اله عليه وسلم جابر بن عبداله ، أن اله أحيا والده وكلمه ، وقال له

( تمن عل ) وذلك أنه شهيد ، وقد قال تعال :( إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) ، وزادهم عل ذلك ف قوله (

للذين أحسنوا الحسن وزيادة) ، ثم جمع لهم بين العوض والمعوض فرد عليهم أرواحهم الت اشتراها منهم فقال ( ولا تحسبن

الذين قتلوا ف سبيل اله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ، والروح للإنسان بمنزلة المطية كما قال عمر بن عبدالعزيز ،

فلذلك اشترى رسول اله صل اله عليه وسلم من جابر جمله وهو مطيته ، فأعطاه ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك ففيه تحقيق

لما كان أخبره به عن أبيه " ، نقله عنه ابن كثير ف " البداية والنهاية " (572-5/571) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال َّلص هال ولسر نيه عنهما قال : " لَقال رض هدِ البن عابِر بروى الترمذي (3010) وحسنه ، وابن ماجة (190) عن ج

ََفا ) :نًا، قَاليدو ايكَ عتَرو ، ِبتُشْهِدَ ااس هال ولسا ري : قُلْت ، ( ا ؟رسْناكَ مرا ا لم ابِرا جي ) : ل فَقَال ، لَّمسو هلَيع

هلَّمَاكَ فبا ايحاابٍ ، وجح اءرو نم دًا قَطُّ احا هال لَّما كم ) : قَال ، هال ولسا ري َلب :اكَ ؟ ) ، قَالبا بِه هال ا لَقكَ بِمرّشبا

 اهلَيا منَّها ّنم قبقَدْ س نَّها :لجو زع بالر ةً ، قَالييكَ ثَانف قْتَلفَا يِينتُح ِبا ري :كَ. قَالطعا َلع ندِي تَمبا عي :ا، فَقَالفَاحك

" ف آل عمران/ 169 ، وحسنه الألبان ( اتًاوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح و ) : ُةالآي ذِهه نْزِلَتاو :ونَ ) ، قَالعجري

صحيح الترمذي " .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم نْتك " : ا، قَالمنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نوروى البخاري (2097) ، ومسلم (715) ع

ف غَزاة ، فَابطَا بِ جمل واعيا، فَاتَ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : ( جابِر ) : فَقُلْت: نَعم ، قَال: ( ما شَانُكَ ؟ ) ،

َّلص هولِ السر نع فُّهكا تُهيافَلَقَدْ ر ، تبكفَر ،( بكار ) : قَال ثُم هنجحبِم نُهجحي لفَنَز ، ا، فَتَخَلَّفْتيعاو لمج َلع طَابا :قُلْت

... لَّمسو هلَيع هال

، بِالْغَدَاة تقَدِمو ، لقَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَدِم ثُم ، ةيوقبِا ّنم اهفَاشْتَر ، منَع :قُلْت ، ( لَكَ ؟مج تَبِيعا ) : قَال ثُم
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نتَيعكر لفَص ، خُللَكَ ، فَادمفَدَعْ ج ) : قَال ، منَع :قُلْت ، ( ؟ تنَ قَدِمآ ) :جِدِ ، قَالسابِ المب َلع دْتُهججِدِ فَوسالم َلنَا افَجِى

) ، فَدَخَلْت فَصلَّيت ، فَامر بِلا انْ يزِنَ لَه اوقيةً ، فَوزَنَ ل بِلال ، فَارجح ل ف الميزانِ ، فَانْطَلَقْت حتَّ ولَّيت ، فَقَال: ( ادعُ

. ( نُهلَكَ ثَملَكَ ، ومخُذْ ج ) :قَال ، نْهم َلا غَضبا ءَش ني لَمو ، لمالج َلع درالآنَ ي :ا ) ، قُلْتابِرج ل

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

" قَال السهيل : ف هذَا الْحدِيثِ اشَارةٌ الَ ما كانَ اخْبر بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم جابِر بن عبدِ اله انَّ اله احيا

( مالَهوماو مهنْفُسا يننموالْم نى ماشْتَر هنَّ الا) :َالتَع هال قَدْ قَالشَهِيدٌ ، و نَّهكَ اذَلو ، َلع نتَم :لَه فَقَال ، هلَّمكو دَهالو

الَّت مهاحورا هِملَيع دضِ ، فَروعالْمضِ ووالْع نيب ملَه عمج ثُم ( ٌةادزِيو َنسنُوا الْحسحا لَّذِينل ) : هلقَو كَ فذَل َلع مهزَادو

، ةيطالْم نْزِلَةانِ بِمنْسْل وحالرو ( َزَقُونري ِهِمبنْدَ رع اءيحا لاتًا بوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح و ) :فَقَال ،منْها ماهاشْتَر

نَهثَم طَاهعفَا تُهيطم وهو لَهمابِرٍ جج نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسى ركَ اشْتَرذَلفَل : زِيزِ قَالدِ الْعبع نب رمكَ عذَل ا قَالمك

. بِيها نع بِه هرخْبانَ اا كمل يققتَح يهفَف :كَ. قَالذَل عم هزَادو ، هلَيع هدر ثُم ،

." لَمعا َالتَعو انَهحبس هالو ، دِيعب لتَخَيةٌ وةٌ غَرِيبشَارنَا ااهه ليهالس هَلذَا الَّذِي سهو

انته من " البداية والنهاية " (5/ 572-571) .

ومعن كلام أب القاسم السهيل رحمه اله أن الحديث الأول أفاد أن اله تعال أحيا أبا جابر رض اله عنهما وكلمه وقال له :

( تمن عل ) وذلك أنه شهيد ، وقد اشترى اله من الشهداء أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، كما قال تعال : ( انَّ اله اشْتَرى

ه تعالنفسه ، وقد زاد ال نَّةَ )التوبة/ 111 ، ومن كان من أهل الجنة فله ما تشتهالْج منَّ لَهبِا مالَهوماو مهنْفُسا يننموالْم نم

أهل الجنة عل هذا النعيم النظر إل وجهه الريم ، وهو معن الزيادة ف قوله : ( للذين أحسنوا الحسن وزيادة ) يونس/26 ،

فالحسن الجنة ، والزيادة ه النظر إل وجه اله الريم ، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (14525) .

ثم جمع اله لأهل الجنة بين العوض والمعوض ، فالعوض هو أرواحهم الت بذلوها حيث ردها اله عليهم ، والمعوض هو

الجنة .

واشترى رسول اله صل اله عليه وسلم من جابر جمله ، ثم رده عليه ، فجمع له بين العوض والمعوض ، وهما : الجمل

والثمن ، كما جمع اله لأبيه بين الجنة والروح .

وهناك وجه شبه بين الجمل والروح ، فالجمل مطية للإنسان – يبلغ به حاجته ، والروح كذلك ، فه مطية الشهيد ليدخل

بسببها الجنة .

وهذا المعن الذي ذكره السهيل قد يون أو لا يون هو المقصود من الرسول صل اله عليه وسلم ، وهو مجرد تخيل من

السهيل ، ولا يمن الجزم بأن الرسول صل اله عليه وسلم فعل ذلك إشارة إل المعن ، ولهذا قال ابن كثير رحمه اله عن

. هذا القول : "وهو إشارة غريبة ، وتخيل بديع " انته

واله تعال أعلم .
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